
صتجاهالأميركيلأالإستراتيجية

التهاميأحمد!

الرمنالثانيةالمرحلةبتدشينالأمريكيًةالمتحدةالولاياتقامت

الاستراتيبأنبوشجورجالرئيسبإعلأنالإرهابضد

و،الثلاثالشرمحوردولاستهدافعلىتركزالأمريكيًة

المض"محورمفهومجاءوقدالشماليًةوكولرياوالعراقإيران

للولا!الاستراتيجئةالأهدافيغففوإيديولوجيّدعائيّكغطاء

رفضأنبعدوذلك،الباردةالحربانتهاءبعدالعالمفىالمتحدة

كم!"الحضارات"صراعنظرئةتبنيالأمريكئةالإدارة

!صإمكاتيّةمنالنظريةهذهتثيرهلمانظزاالدوليًةللعلاقات

الشد"محورمفهومأنحينفي،الإسلاميئالعالممعشامل

تعتبمدولةأيتحتهتندرجأنيمكنمحذذاإطازايشكل

الإستراتيجيًةدلمصالحهارئيسيّتهديدبمثابةالمتحدةالولاياث

هنتنغتمتنبأكماالحضاراتبينشاملةصداماقيذلكيثيرأن

الشماوكورياوالعراقإيرانالمتحدةالولاياتٌأدرجتوقد

المفعولكن،الراهنالولقتفىالشزمحورعناصرباعتبارها

مص!وتغثروالأحوالالظروفبتغيّريضيقأويتسغأنيمكن

بثبيتسمالذى"الحضارات"صداممفهومعكسعلىالتهديد،

واضحئنوجمود

والجوار.دولببعضمتوترةوعلاقائهالخارجيًة،التهديدات

عديابذرائعومعلناواضخاالأميركيالعسكريالتهديدُصار

الرغمعلى1991،حربمنذوخطورةمجدئةالاعثرالتهديدوهو

وفي!سبتمبر11أحداثفىالعراقتوزطعلىدليلأيّغياب

أساعلىالشماليهوكورياإيراننحوالأمريكيًةالسياسةتقوم

واستخاالعسكرفيالاحتواءفإن،والردعالسياسيئالاحتواء

الأمرقيالسياسةعناصرأبرزهماالنظاملتغييرالمسلحةالقوة

الإستراتيجيًةاهذهإلىياولكوللينأشاروقدالعراقتجاه

2002-4سرص!!82

العراقمثالالشر

عند82002/سفىالنوّابمجلسفىالموازنةلجنةأمامحديثه

ءهجوملأيالراهنالولقتفىتخططلاالمتحدةالولاياتأنأكد

يسمحلنأنهبوشأكدالذي،العراقباستثناءالشرمحوردول

الأمريكيّدالرئيسنائبجوللةوجاءتأمريكا.مستقبلبتهديد

الطليمتلعربيًة،دول9بينهامن،دولةعشرةلإحدىتشيني

االمتحدةالولاياثحققتأنوبعد،وهكذا.الحربفىالأوز

آفغانستافىانتصار"اسبتمبر11احداثبعدانكسارهالحظة

العرعلىالدورُجاءووعيدها،لولعدهاكلهالعالمانصياعوبعد

الزائف.النصرنشوةظلّفى

الأمريكيةالاستراتيجئةفىالعراقموقع

استراتي!عنتقريز99!1ديسمبرفىالأبيضالبيتعنصدر

تهدمصادرأبرزفيهحددالجديد،للقرنالأمريكيئالقوميّالأمن

وأقاادولمنالقادمةالتهديداتفيالأمريكيّالقوفيالأمن

المفالوللاياتوعلىلهاالمجاورةالدولعلىخطرُاتشكدمعادية

بقدرالتمتُغتحاولالتىالدولتلكوهى،نفسهالوقتفى

بيولو!أوكيماوئةأونووئةشاملدمارأسلحةوحيازةهجوميًة

وأع!للقوميّات؟عابركتهديدالإرهابثملها"الحاملةوالوسائل!

،دتلعبالعسكرئةالقوةأنالتقريزواعتبر.المعاديةالمحابرات

الر،ولهذهالأمريكيئالقوميئالأمناستراتيجيًةتنفيذفىرئيسيّآ

والإسلادالعربئةبالمنطقةيتعلقمافيثابتةأسسالاستراتيجئة

المنطقةاإبقاءأساسعلىتقولموهى،الأوسطالشرقمنطقةأو

الدوالقوىعلىاعتماذاأكثزيجعلهااستراتيجيئ""فراغحالة

أساسدهدفينتحقيقذلكويستلزملهانفوذصومنطقةالكبرى

وضصإسرائيلأمنحمايةهماللمنطقةالأمريكيئالتصورفي

وطالنفطمنابعوحماية،ناحيةمنالنوعيّالعسكريّتفوقها

حزمةاالمتحدةالولاياتوتبنت.أخرىناحيةمنمواصلاته

تس!تحقيقأساسعلىتقومالأهدافهذهلتحقيقالسياسات



!"-!!ج!

بوجودصوالاحتفافي،الإسرانيليئ-العربيئللصراعسلمئةشاملة

ودعيم،المجاورةوالمياهالعربيّالخليجفيأمريكيئعسكريّ

.وإيرانللعراقالمزدوجوالاحتولاء،المعتدلةالعربيًةالأنظمةاستقرار

منالممتدااالأزمات"قوسلمواجهةأنشطتهاالمتحدةالولاياتوتركز

الأنشطةهذهوثمثئمل،وأفغانستانوليبياواليمنوالعراقإيران

والعقوباتالاستراتيجيّوالخنتيالعسكريّالاحتواءإجراغ

فىستشكلالتيهيإيرانأنالاعتبارفىالأخذمع،الاقتصادئة

قدراتهاتطويربسببالرئيسيّالإقليميّالتهديذالمتوشطالمدى

الوللاياتدفعتوقد3.و1شهابصواريخخصوصتاالعسكرئة

الخطرفكرةوتبئيشرقا،الناتولحلفتوسيعاتجاهفىالمتحدة

وذلك،وإيرانالعراقمنوخاصةالجنوبدولمنيأتيالذى

تئمالمراحلهذهجميعوفىالسابقالسولفييتيّالخطرعنكبديل

واعتذاريّاتبديباجاتوالعلسرئةالسياسيًةالاستراتيجئةتغليص

باسموتارة،"الحضارات"صراعباسمتارةوإيديولوجيًةثقافيًة

كانالعشرينالقرنمنالاخيرالعقدوطوالالشز.(،ا)محور

الأمريكيًةابرؤيةفىأساي!ميّةاستراتيجيّآهدق!يشكلالعراق

فىالصواريخوبإطلاقهالإسرائيلئة،-العربئةالحروبمنلعديد

1991عامالخليجحربأثناءالإسرائيليّلعمق

تغييرالعسكرفي:الاحتواءإلىالسياسييالاحتواء!ن

النطاق

قصارىالمتحدةالولاياثبذلت1991الخليجحربانتهاءحد

خلالمنالسمياسئةبالأساليبالعراقاحتواءأجلمنجهدها

الأسلحةعنالتفتيشو!رقيوالسياسيّالاقتصاديّالحصار

استمرارمنالعراقيئالتململواشنطنواجهتوقدلعراقئة
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؟-!؟؟لم-بم-!27س7فيع،-"بر!ميركااهجومعوائقمن

،-"-!مبنشبرغ!!س-؟ش!ك!يم!!-7معارضةالعراقعلى
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أمل،بارقةدونالتفتيشلجانعملاستمرارومن،العقوبات

شهد8991عاملكن.الصاروخيًةوالهجماتالعسكرئةبالتهديدات

معتعاونهالعرانآؤقفبعدماالآمريكيًةالسياسةفىتغييزا

وما)أونلسوم(الشاملالدمارأسلحةإزالةالمكلفةالدوليًةاللجنة

"ثعلبعمليًةخلالللعراقكثيفأمريكيئقصفمنأعقبها

ال!مريكيًةالاستراتيجيًةوركزت8991ديسمبرفىالصحراء"

شبيماالسياسيّالاحتواءمنالتحول:هماأساسئينبعدئنعلى

الأممخلالمنالدولئةوالرقابةالتفتيشنيعتمدالذيالم!ئفميّ

بصورةالمسفحةالقوةطريقعنعسكريّاحتواءإلى،المتحدة

بمحاولاتوالاهتمام،أولىناحيةمندوليّتحالفبناءدونفردئة

منخسينصذامبالرتيسالإطاحةالعرافيّأوالنظامإسقاط

متقدمةأولوئةيكتسبلمالثانيالبعدإنالقولويمكنثانيةناحية

علىالقصيرالمدىفىتحقيقهتكتنفالتىالصعوباتبسبب

العسكرئةالقوةباستخدامللاحتواءالأولوئةظلتولذلكالأقل

الإطاحةاماذلكتعذرإنوبدونهتولفيزه،أمكنإندوليّبغطاء

بسببمستحيلةشبةمهفةفإنهابرئةحربفىالتوزطعبربالنطام

الباهظة.البشرئةتكلفتها

معتعاملهافىالأبعادمتعدذمأزقاالمتحدةالولاياثواجهتوقد

علىالعسكرئةالقوةقدرةوعديم،النظاملاستمرارنظزاالعراؤ

فالقوة.العسكرئةقدراتهتطويرعدممنالآكدأوالعراقإخضاع

سياسةتعنيلاالذكئةوالأسلحة،معقدةمشاكللحلتكفيلا

التخلمنولاالنظاممنالتخلصنتضئمنلمالعلسريةوالقوةذكيًة،

الشارعفىعارماوغضبًادوليّآانقساقاأثارتوإنماالأسلحةمن

الأقصىانتفاضةجاءتوقدالمنطقةاستقراربعدميهذدالعربيّ

يساندالذىالآمريكيّالموقفمنلئضئعف02..سبتمبر28فى

وعادتالفلسطينيئالشعبمواجهةفىالإسرائيلئةالقمعآلة

علمىالرئيسيّالخطز،العراقلاهي،باعتبارهالتئرزإسرائيل

التآكل،فيالعقوباتنظائمأخذذلكعلىوبناءالعربئة.الدول



ا:"أررأال!"!سح!ذ؟
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الذتصديرعائداتمنجانبعلىالسيطرةالنظائمواستعاد

جزءااستعادكماالجواردولعبرمختلفةبوسانلوتهريبه

بأس!النفطبيعخلالمنوالدوليّالإقليميّالسياسيئالنفوذ

ومنفوسوريا،الأردنمثلالدوللبعضمخفضةتفضيليًة

تر3مثلالجواردولمنالواردةالبضاتعأمامالأسواقفتح

أتاحتالاقتصادئةالمصالحمنواسعةشبكةفتشكلتومصر،

ترقيعقالمتحدةالولاياثوحاولت.للمناورةآكبزهامشتا

يل!للعقوباتجديدنظاماقتراحخلالمنالممرقالعقوبات

ويحاول-،العراقيونالمواطنونيحتاجهاالتيالسلعوصوك

وء،النفطعائداتعلىالدوليًةالسيطرةتشديذ-نفسهالوقت

استخدافهايمكنالتىالمحظورةالسلعمنالعراقواردات

العقود"اسمُالنظامهذاعلىوأطلق.العدسرئةالمجالات

الدواالمعارضةبسببالذريغالفشلكانمالهولكنالذكئة،"

الامجلسفىالنقضحقباستخدامروسياوتهديدوالإقليميًة،

الأمربالاستراتيجئةشهدتالظروفهذهظلوفيالقرار.ضد

سبته11أحداثجاءتثم.بئيةوانتكاساتواضحةارتباكات

خصودقوة،أكثرعسكرئةهجومئةبروحالمتحدةالولاياتٌلتعود

أدلةٍءائةوجودعدممنالرغمعلى،الإرهابلحربالتالي

سبتمبر.11آحداثفيتورطه

والقيودالحدود:المتوقعةالعسكريةالضربة

الجديد!الأمريكيئالطرحجاءسبتمبر11أحداثاعقابفي

علبويفرضالعراؤ،فيالمتحدةالولاياتليوزطالشرمحور

والذراهناكبالنظامالإطاحةأجلمنالعسكرئةالقوةاستخدام

شاصدمارصأسلحةالعراقتطويرحولوتدورجاهزةوالمبررات

2003-3/4!عهص!84

ا-*حو،!)ا

ا!!سلوتجريدثتئمكمابالإرهابوعلاقته،الجيرانوتهديدِه

الحا"دونالجوئةالحربخلالمنأفغانستانفىالعسكريّ

الحديثةالعلسرئةالنظماستخدامخلالومن،برئةحشودإلى

الظرووتوفر.المعارضةعلىوالاعتماذالذكئةالقنافيوأهفها

العسكرالعمللهذامناسبةأرضيًةالمتحدةالولاياتفىالداخليًة

الدفوزارةفيالأمريكيًةالإدارةصقورُبقوةصنحوهيذفعالذى

اليصوتيارالصهيونيئ،اللوبينفوذعلىمعتمدينالرتيس،ونانحث

سؤالإعدادبدآوقد.الجمهورفيالحزبداخلالقويّالمسيحى

الدع!خلالمنوالعالميّالأمريكيئالعاموالرأيالدوليّللمسرح

نبروجسنالاستخباراتيئ،ألعملوبد"النفسئةالحربواساليب

الذالعراقيّالجيشفىالسابقينالجنرالاتومغازلة،المعارضة

وبخا!-أمريكيئتحركأيّفىأساسيّآعنصرايعتبرون

أر!رئيسرمنصدتيشئغلكانالذيالصالحينجيبالجنرال

انشقتتالتىالقياداتأعلىمنوئعذ،الجيشفىوحدة

الجمهوفيالحرس

بسبب،وشيكاليسالأمريكيئفالهجومذللتكلمنالرغموعلى

!حوترذب،ا!قيقةاالأسلحةمخزوننفادمنالمحللينبعضنيراه

الفعلىالمهمةتنتهيأنضمانفىالرغبةجانبإلى،واشنطن

القراتخذتبوشفإدارةالأمريكيًة.الأهدا!يحققالذىالملائم

مبهوالقرازولكن،العراقيئالنظامإسقاطوقررتبالفعل

إسقاطهسنحوالطريقأنبالضرورةيعنيولا،أولىخطوة

!المتحدةالولاياتتبادرأنالممكنمنكانوإذا.المعالمواضغ

كأ،واسعدوليّتحالفإلىحاجةدونمنمنفردعسكريهجوم

العواهذهومنالتحزكذلكتعرقلعديدةوقيوذاعوانقهناك

ألمادمثلواشنطنحلفاءمنحتى،الواسعةالدولئةالمعارضة

نقد!الألمانئةالإعلاموسائلفىوردفقدوفرنساوكندا

نهفىشييغلديرصحيفةعنهعئرثواشنطنلسياسة

وصد،برشاشبوشصورةغلافهاتصدرثحيثفبراير،



يقفخلفهومنرامبو،غرارعلىبحزاممربوعورأشهعابى،صص

ورامسفلدوياولتشينيوهموالبنادقالسيوفحاملينسعاونوه

حولوالنوّابالشيوخمجلسداخلانتقاداتٌظهرتكماررايس

ضدعصاباتحربوبدءافغانستانفىالحربستراتيجئة

الأوروبيين،الحلفاءمنالمتعجرفةالمواقفوحولالامريكئة،لقوات

عواق!ثعلميهتترتبقدالذىالشزاا"محورتعبيراستخدامحولل

ناإلىالأوروبئة،وخصوصتاالدوليًة،المعارضةوتشيرخيمة

معالاختلافإعلانفىبحقهميشعرونبدأواالعالمنادة

الأمريكيًةالعنجهئةمنش!رستةبعدوذلكالأمريكئة،لسياسة

شديدةكراهيةموجةفتسودهوالإسلاميئالعربيّالعامّالرأيما

استطلاعنتاتجخلالمن""غالوبإليهاأشارتالمتحدةلولايات

العدائيًةالمشاعرتنامياظهروالإسلاميئالعربيئالعالمفىلراي

إلىتسعىأمريكاأنتعتبرالغالبيةوانالامريكئة،لسياسة

وأفاالإسلاميئالعالمفىالتاريخئةالإشعاعمراكزحطيم

ماخلافتعلنأوالصمذتفضئلفهيالعربيةالرسمئةلمواقف

عسكرئةضربةائةظلفىالعراقتقسيممنتخشىلائهاضحمره،

سراتيليئ

علىالمتحدةالولاياتبقدرةوتتعلو،أهميةالعكثرالمشكلةجقى

برئيسهاالإطاحةأوالعراقيئالنظامفىحقيقيئتغيير!داث

الرهانآنالحصارسنواتخبردضوءفىتبئيئآنبعدإصة

انتفاضةعلىالرهانأنكماخاسررهانعسكرفيانتلابى

وأالرغبةالعراقيئالشعبلدىتعدفلمبدورد.خاسررهانحبئة

التيالدودئةالقوىلمواقفادراتماأكثزوأصبحالتمرد،علىشدرد

تكتفيوإئماالنظامإسقاطفىجاذةأنهـايبدوولابهكعب

فيعسكرفيتمرداحتمالاتثفةانصحيحمعزولآضعيقاخانه

!بركه!يه!!ءنر.!كانجء-قي-؟إ،4-!1"يم3نن!؟-ء-!حب.إد"1كا---ألجم!-.

!.؟!قى!ث؟!أ!ء!قي!كاجححث!أ-ءفيكالا!!.ء-.لأ،عغك!يم!!!حمج!-"؟-

!رز!!!؟ثائجضا-زويم؟ب*!كلا-خ،؟-شرفييخ!ئج؟

!حسد؟--سلأ:ىفيظ7كا---!في"-!!--.كا!-2-،

ا-و!-!.فيع7!+ع!عكنمكي!ا-صلج!ننقية3-،.-ع:ء

-كا!-!-بر!يخ!!*،لإع!؟غجمقو؟")9%!ل!!!!و!!خ!+!--خ*

قواعدلنالخروجعلىقادرغيرولكئهموخذاالعراقيئالإقليمميبقى

الأميركيةلمعبة

فىعادئةغيزقوةآتبتالنظامولكنالعراقيّ،الجيشصفولف

العراقتقسيمسيناريوويبقىفيه.والتحكمالجيشعلمى!سيطرة

فىالاكرادتمردإلىيؤذيمستمرّجيئقصفإلىباللجوءائمّا

إدراكإلىنظزاواردغيرولكئه،الجنوبفىوالشيعةشمال

علىالعراقلتقسيمالحقيقيًةللمخاطروالإقليمئةالدوليًةقولى

بأكملهالإقليملح!تقرار

الحديثأنيؤكدالأمريكبّةللسياسةالعمليّالمحتوىأن.الواقي

الدعانئةالاعتباراتدانرةيتجاوزلاأمزللنظامالكاملالتغييرن

وإرباكه،،النظامإنهاكفيتضمنالأساسيّمركزهاأماحسب

والتعزضن،العسكرفيالاحتواغقولافهمحددإطارفىإبقاءه

عدماًجلمنوذلك،السياسئةوالعزلةالخارجيًةللضغوطمدانم

العراقيالإقليئميبقىوعلميهالمنطقةفىالعائمبالتوازن*خلال

اللعبةقواعدمنالخروجعلىقادروغيزمقئدولكئه!خذا،

والدعائيّالإيديولوجيّالغلاففهوالشرمحورأمالامريكئة

منرقيقةبغلالةويحيطهاالاستراتيجيًة،هذهجوهزيخفي!ى

اللعبةلقواعدطبقاوالمناورةالخداعسياسةاستمرارجلَ

سياسئة

القاهرة

التهاميحمد

وله)،لاجتماعهللبحوثالقوميئالمركرفيالدوليدالعلأقاتفي!

العوبقة-للصراسثارزالإلنسانيهال!تكلفهمنهاالكتبمرءد


